قضية التكفير: مواقف وآراء. ضوابط وشروط 
وليد بن محمد بن عبدالله العلي 


إن الحمد cdl‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من بده الله فلا مضل eal‏ ومن يضلل فلا هادي له. E‏ 


gk} Ug Sgt‏ آنا 


Fo zii‏ ص 2A‏ مو ر 
etait‏ نساء لون a‏ والارحام ol‏ 


aod Brie > 


LM SSH AS Sat eet Hate Gall GEY حمدا عبده ورسوله.‎ 
Wh Ay SB ie ESB TE sah rh BE BUS éi 
Ks SES يضح‎ © Hae مولا‎ iia ail i ort (ee. Ug a5 KEE Ki 
أما بعد:‎ OG Che 55 56 18 Aig al ومن ييلع‎ RH 

فإن "التكفير" من المسميات التي جاء إطلاقها في نصوص الشرع القويم» وترد عند التنازع إلى 
حكم الله وحكم رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم» فلا يسع أحدا من الناس أن يجتهد فيها برأي أو أن 
يحكم فيها Car‏ ذميم. وقد نشأ عن عدم الاحتراز من "تكفير" المسلمين بالذنوب والآثام: مذهب 
الخوارج وهو أول بدعة وأعظم فتنة ظهرت في الإسلام. فبرزت فتنة "التكفير" من الخنوارج ‏ بسبب حيل 
إبليس وتلبيسه ‏ فكبكبوا Led‏ هم والغاوون» مع ما اكتنفهم من الجهل بالدين والتأويل واتباع SAN‏ 
والإعراض عن نصوص الشرع المصون. 

فابتليت في هذا الزمان ‏ طوائف وجماعات ببذه الفتنة العمياء وكان أمراً مقضياًء فهم على آثار 
الخوارج ببرعون متخذين "ضوابط التكفير وشروطه" وراءهم ظهريا. فيطلقون "الكفر" دون اعتبار 
مضادته للإيمان أو جحد ما جاء به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام» ودون اعتبار الفرق بين ASS‏ 


\- سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
-Y‏ سورة النساء الآية: .١‏ 


3 سورة الأحزاب. الآيتان: .۷١-۷١‏ 


الأكبر والكفر الأصغر أو مراعاة انقسام هذا الكفر إلى ستة أقسام: كفر نفاق» كفر إعراض» كفر تكذيب 
وإنکار» كفر جحود» كفر شكء AS‏ عناد واستكبار. 

والذي فتح باب "التكفير" على مصراعيه فولج من سبق عليه القول في هذه الفتنة والبلية: عدم 
التمييز بين التكفير المطلق وبين تكفير المعين وإغفال ما (gee‏ من الفروق الجلية» فلا اعتبار عندهم بشرط 
من شروط التكفير» ولا نظر فيه| يمنع من سلوك هذا المسلك الخطير. 

فهذا الباب العظيم قد ضبط بشروط وأحيط بموانع؛ ما للمعرض عنها في الوقوع في فتنة 
"التكفير" من دافع. فمما ينبغي اعتباره من "شروط التكفير": قصد المكلف المعين بكلامه المعنى الكفري 
مع التزامه بعاقبته الوخيمة» وأن يبلغه مع هذا الالتزام بمقصود كلامه: الحجة البالغة؛ وتوضح له المحجة 
الدامغةء التي قررتها دلائل الشريعة القويمة. 

وأما "موانع التكفير" التي يجب مراعاتها: فهي LH‏ والجهل والعجز والإكراه والتأويل» 
احترازا من المتعمد والعالم والقادر والمختار والمتأول بلا مسوغ من لسان ولا دليل. 

وقد قسمت البحث إلى: مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتة» والله سبحانه وتعالى أسأل» 
وبأسمائه الحسنى أتوسل: أن يجعل أعمالنا كلها صالحة» ولوجهه الكريم خالصة»ء وأن يجعل هذا البحث 
تعاونا على البر والتقوى» وتواصيا بالحق وتواصيا بالصبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على خاتم النبيين» وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. 
التمهيد: 

إن مسألة ON Usa"‏ نظير الإيجاب والتحريم ني الأحكام الشرعيةء والتي ليست من 
الأحكام التي تستقل بها عقول البرية» (SS‏ أن على الناس إيجاب ما أوجبه الله تعالى وأوجبه رسوله 
صل الله عليه وسلم؛ وتحريم ما حرّمه الله تعالی وحرّمه رسوله صل الله عليه وسلم: كذلك يجب عليهم 


-ć‏ حد الكفر لغة: هو الستر والتغطية» oda g‏ شرعا: هو جحد ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من المسائل العلمية 
أو العملية ‏ دقبقها وجليلها ‏ بعد معرفته واستبانته. والجامع بين الحدين: هو تغطية الكفر قلب الكافر» بعد تغطيته 
الحق بإبائه. انظر: الأزهري» Cade‏ اللغة» تحقيق: علي حسن هلالي» الدار المصرية للتأليف والترجمة 3١7-١97 /٠١‏ 
ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل ببيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» ۱۹۲-٠۹١ /١‏ ابن قيم الجوزية» ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» علق عليه: 
الحسن بن عبدالر من العلوي» أضواء السلف بالریاض» ط ۱» 570 ١ه/‏ 5 ١٠٠م, NOAA SE‏ والتكفير متولد من 
هذين الحدين: فهو تغطية المكفر للمكفر بلقب الكفرء واعتقاد المكفر أن المكفر: قد جحد شيئاً ما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلم من المسائل العلمية أو العملية» وأنه قد ستر GLI‏ بإبائه» وغطاه بترك العمل به. 
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من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو COO) ASI‏ 


فواجب على كل من لا علم عنده بضوابط وشروط هذه المسألة الخطيرة: أن يمسك عن الخوض 
فيها حذراً من الوقوع ed‏ يوجب REH‏ والجريرة» قال الله تعالى: BSA GENS Ye‏ يو E‏ 
cat‏ الوا کل OG Sst ASS‏ 

وقد اجتهد أهل السنة والجاعة في سبر النصوص الشرعية ومعرفة ما بينها من التعلقات 
والروابط» ثم قاموا بعد طول النظر فيها بتأسيس بنيانها على تقوى من الله ورضوان وتمييز الشروط من 
الضوابط» لذا فهم أعرف الناس بالحق؛ كما أنهم SIT‏ الناس بالخلق. ميزائهم القسط الذي يزنون به 
الأفعال والأقوال» ويفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال: قول الله تعالى: GE‏ لدت 


م an ee of AL‏ عر 


SST Ge oh BES Hee T Lia ath A SAS tc 
Og خی یما تلوت‎ cl Sy al (85 WEL 

فالقيام dL‏ والحكم بالعدل» SW y‏ بالتقوى: هو اعتقاد أن مأخذ التكفير كمأخذ سائر 
الأحكام» فلا ينبغي أن يظن أنه يدرك قطعا في كل مقام» فتارة يدرك بيقين» وتارة يدرك بظن غالبء وتارة 
يتردد cad‏ فإذا حصل التردد فالتوقف حينئذ أولىء OY‏ المبادرة إلى التكفير El‏ تغلب على طباع من يغلب 
عليهم OD) etl‏ 
وأي جهل يربو على Gal AI‏ التكفير الذي هو عين المهلكة» والخائض led‏ بغير علم ولا هدى قد 


ألقى بيديه إلى التهلكة» فعن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


38 ابن قيم الجوزية» الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» تحقيق وتعليق: محمد بن عبدال من العريفي» ناصر بن 
يحيى الحنيني» عبدالله بن عبدالرحمن الهذيل» فهد بن علي tell‏ دار dle‏ الفوائد للنشر والتوزيع بمكة he SM‏ 
الطبعة الأولى» EYA‏ ١ه‏ البيتان رقم NOV—AOA [TCE 5 55-5 EEN)‏ 

1= سورة الإسراء USA‏ 

.8 سورة المائدة» الآية:‎ -y 

-A‏ انظر: ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية fal‏ الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحادء 
تحقيق ودراسة: موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم بالمدينة ay hl‏ ط ۳» JaN ENO‏ 1995م 
ص Yio‏ 
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وسلم: "أيها امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال؛ Vy‏ رجعت عليه" متفق Vale‏ 
فمن رمى أخاه بالكفر بغير حق فقد احتمل بہتانا EL‏ عظيهاء وكان کمن سفك دمه عدوانا وظلما 
فاستحق عليه عذابا أليهاء فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: "من حلف 
على ملة غير الإسلام فهو LS‏ قال» وليس على ابن آدم نذر فيا لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا AE‏ به 
يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله" أخرجه البخاري7١١).‏ 
فيتقرر بهذا التمهيد ‏ الذي بين يدي المباحث الثلاثة الآتية - أصلان عظيان: 
الأصل الأول: أن الإيمان يقابله الكفرء OLY‏ هو الإقرار والانقياد لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله 
صل الله عليه وسلم» والعمل ay‏ والكفر هو مناقضة ذلك. 
الأصل الثاني: أن التكفير المطلق كالوعيد المطلق» يجب القول بعمومه» فأما التكفير المعين: فإنه يتوقف على 
الدليل المعين» OY‏ الحكم بذلك يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» إذ إن من ثبت alel‏ 
بيقين: لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة OME EN‏ 
اللبحث الأول: 2 ضوابط التكفر: 
المطلب الأول: بيان ما يكفر به وما لا يكفر به من LEM‏ 
إن التكفير من القضايا السمعية المحضة التي لا مدخل للعقل فيهاء ولا حظ فيها للاجتهاد 
والنظر» بل هي حق لله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم» وتوضيح ذلك وبيانه من وجهين: 
الوجه الأول: أن الدليل على الكفر لا بد أن يكون دليلا سمعيا قطعيا لا نزاع فيه. 


الوجه الثاني: أن التكفير لا يتو جه للمخالف للدليل العقلي؛ وإن كان ضروريا١.‏ 


4- صحيح البخاري. كتاب الأدب» باب من aS‏ أخاه بغير تأويل فهو كما قال» Gii‏ محمد على القطب» المكتبة 
العصرية» بيروت» ۱ ce VAAN LAV‏ الحديث رقم: «410/٤ ANé‏ صحيح مسلم» كتاب Ole!‏ باب 
بيان حال dle]‏ من قال لأخيه المسلم: يا كافر» حققه: محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة الفيصلية بمكة cde SUI‏ الحديث 


رقم: VAN AN‏ 
ت صحيح البخاري» OLS‏ الآدب» باب ما يُنهى من السباب واللعن» الحديث رقم: NAVE /٤ ٩۰ ٤۷‏ 
-V‏ انظر: ابن تيمية» الرسالة الكيلانية» رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وترتيب: عبدالر هن بن 


محمد بن قاسم وابنه محمد» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض» 5417١ه/‏ 
440 ام t \=EAV /\Y‏ 0„ 

-\Y‏ انظر: ابن الوزير» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» حققه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
ببیروت» الطبعة الأولى» ۱٤۱۲‏ ه/ 1997م .١۷۹-۱۷۸/٤‏ 


1۲7 


فلم بهذا أن الدليل الشرعي - وليس الدليل العقلي - هو الذي يبين ما يكفر به وما لا يكفر به 
من OME‏ والإخلال بهذا الدليل الشرعي لا يخرج عن قسمين: القسم الأول: ترك الأمر المشروع. 
القسم الثاني: فعل النهي الممنوع. والأمر المشروع لا يخرج عن كونه: اعتقادا بالجنان» أو نطقا باللسان» أو 
عملا بالأركان. والنهي الممنوع لا يخرج عن كونه: مناقضا لأصل الإيمان بالله ورسوله صل الله عليه 
وسلم» وانقياد القلب وتسليمه فماء أو لا يكون مناقضا لهذا الأصل ولا مضاداً له. 

وخلاصة هذا المطلب: أن الأمر المشروع إذا تركه العبد: فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون 
مؤمنا بوجوبه» أو لا يكون. فإن کان مؤمنا بوجوبه تاركا لأدائه: فهذا لم يترك الواجب کله» بل أدى بعضه وهو 
الإيهان به» وترك بعضه وهو العمل بهء وكذلك النهي الممنوع إذا فعله العبد: فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن 
يكون مؤمنا بتحریمه» أو لا يكون» OB‏ كان مؤمنا بتحريمه فاعلا له: فهذا قد جمع بين أداء مشروع وفعل ممنوع. 

وأهل السنة والجاعة إنا فارقوا أهل البدعة والشناعة في الأخذ با دل عليه الكتاب والسنة» 
فهم لا يكفرون أحدا من هل القبلة بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بترك أمر مشروع أو فعل نبي منوع؛ 
b‏ يتضمن OTA S‏ 
المطلب الثاني: بيان أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين: 

إن التكفير المطلق: هو تنزيل الحكم بالكفر على الفعل أو القول الذي ينافي أصل الإسلام 
ويناقضه. دون تنزيله على الفاعل أو القائل. أما التكفير المعين: فهو تنزيل الحكم بالكفر على فاعل أو قائل 
ما dla‏ أصل الإسلام ويناقضه» بعد التحقق من ثبوت by‏ التكفير وانتفاء موانعه. 

فالقول قد يكون كفراء ويطلق القول بتكفير صاحبه» فيقال: من قال كذا فهو كافرء ON‏ 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 

وهذا ىا في نصوص OB Le dll‏ الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد لجواز أن لا يلحقه؛ 


۳ بين الدليل الشرعي - كا سيأتي مفصلا -: أن ما يكفر به من الأعمال يكون بقصد المعين البالغ العاقل المختار العمل 
الكفري والتزامه» مع فهمه الحجة بعد بلوغها واستماعهاء كا بين أن ما لا يكفر به من الأعمال يكون بانع يمنع من 
تكفيره» إما بسبب Ue)‏ أو الجهل» أو العجزء أو الإكراه» أو التأويل. انظر: القاضي عياض اليحصبي» الشفا في 
حقوق المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲/ TAO -YAY‏ حيث عقد فصلا في بيان ما هو من المقالات كفر» 
وما يتوقف أو يختلف فيه» وما ليس بكفر. 

-٤‏ انظر: ابن تيمية» قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه» رسالة مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ۲۰/ .٩۱-۹۰‏ 
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لفوات شرط أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يكون تائبا من فعل المحرم» وقد تكون له 
حسنة عظيمة تمحو هذه العقوبة» وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 

وهكذا الحال في شأن التكفير» فقد يكون المعين لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد 
تكون عنده ES‏ لم تثبت» أو لم يتمكن من فهمهاء أو عرضت له شبهات تحول بينه وبين العمل 
بمقتضاها. فالواجب التثبت في إطلاق الكفر على المعين» OF‏ من ثبت إيمانه بيقين: لم يزل عنه بالشك» بل 
لايزول ace‏ إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة(2©29. 

فمن أطلق الكفر على المعين دون اعتبار لشروط التكفير وموانعه: فقد أتى بابا من أبواب 
الكبائر» فعن ضمضم بن جوس اليمامي قال: "قال لي أبوهريرة رضي الله عنه: يا Mele‏ لا تقولن لرجل: 
واللهء لا يغفر الله لك» أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة! إن هذه لكلمة يقوها أحدنا لأخيه 
وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلهاء فإني سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل 
رجلان» كان أحدهما مجتهدا في العبادة» وكان الآخر مسرفا على نفسه» فكانا متآخيين» فكان المجتهد 
لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا! أقصر. فيقول: خلني وربيء أبعثت علي رقيبا؟ قال: إلى أن رآه 
يوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك» أقصر. قال: خلني وربيء أبعثت Ye‏ رقيبا؟ قال: فقال: والله» 
لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحه) واجتمعاء فقال 
للمذنب: اذهب» فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به 
إلى النار. قال: فوالذي نفس Gl‏ القاسم بيده؛ لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته". أخرجه أحمد 
رأبوداود3 3 

فتقرر بهذا المطلب: أن الشهادة على معين بالكفر قبل قيام الحجة عليه وزوال الشبهة عنه من 
أعظم OY) a‏ 


-٥‏ انظر: ابن تيميةء جواب سؤال عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركهاء رسالة مودعة ضمن مجموع فتاوى شيخ 
TET-VEO/TY poy!‏ 

ملك مسند أحمد. حققه: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ ه/ 1991م الحديث رقم: AYAY‏ 47-57/15» سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب النهي عن البغي» 
اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى» الحديث رقم: »540١‏ ص VTO‏ 

-\Vv‏ انظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» حققه: عبدالله بن عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 


الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة» ee AAO [AV ENO‏ ا ا 


11 


المببحث الثاني: شروط التكفير: 
المطلب J‏ أن يكون المعين بالغا عاقلا غتارا: 

إن الأدلة الشرعية قد اعتبرت البلوغ والعقل والاختيار في مؤاخذة المعين» فعن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل"» أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه). فقد تضمن هذا 
الحديث الشريف تقرير القاعدة الشرعية: أن البلوغ والعقل شرط OV BASS‏ 

وأما اعتبار الاختيار فقد دل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح"'". فقد تضمن هذا الحديث الشريف 
تقرير القاعدة الشرعية: إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية» OV SAIS‏ 

فهذا الشرط يخرج من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده» أو نطق بكلمة الكفر ولا يعلم معناهاء أو 


من جرى على لسانه سبقا من غير قصد؛ لاختلال عقل أو إكراه أو شدة فرح أو Oo‏ 


-\A‏ مسند أحمد. الحديث رقم: 675795 TV E/EV‏ سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب 
la‏ الحديث رقم: CEP AA‏ ص TOT‏ سنن النسائي. كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» اعتنى به: 
مشهور بن حسن آل سلان» مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الأولى» الحديث رقم: WENT‏ ص COPY‏ سنن ابن 
ماجه» OLS‏ الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلان» مكتبة المعارف 
بالرياضء الطبعة الأولى» الحديث رقم: eV EN‏ ص 707 POV‏ 

4\- انظر: علي بن عباس البعلي ابن اللحام» القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام المرعية» صححه: محمد 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 517 LAV‏ 9440 ص V4‏ عبد الرحمن ناصر السعدي» القواعد 
والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» مكتبة المعارف بالریاض» IAO /ه١ 5٠5‏ م» ص ۳١‏ . 

۹ صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح cle‏ الحديث رقم: NVC OAV 5 /5 VV EV‏ 


۴ انظر: ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» علق عليه: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن الجوزي 
بالدمام» الطبعة الأولى» LONO JE ه١ EYY‏ 
-YY‏ انظر: محمد بن المرتضى الياني» إيثار الحق على الخلق» مكتبة العلم بجدة» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» ص 6 


موسى بن أحمد الحجاوي» الإقناع لطالب الانتفاع» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» هجر للطباعة والنشر 
بالقاهرة» الطبعة EVA cha Vl‏ ١ه/‏ 991١م‏ 4/ 7585-17/4. 


\Y0 


المطلب الثاني: أن يقصد المعين المعنى الكفري ويلتزمه: 

إن التكفير حكم شرعي يجب التثبت في إطلاقهء فإذا قال المعين قولا كفريا: كان لزاما معرفة 
قصده» والتزامه بالمعنى الكفري الذي تضمنه قوله. أما إذا لم يقصد المعين هذا القول» أو قصده وكان 
المعنى SE‏ عليه لم AK‏ به. 

وقد أجمع أئمة المسلمين على أن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله تعالى أو رسوله 
صل الله عليه وسلم» ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ» فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى وكان دالا على 
غيره ‏ أنه لا يكفر» ومن كفر مثل هذا: فقد تكلم بكلمة عظيمة توبق له الدنيا والدين» لمخالفته للكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى: © یانما لذت i‏ لا تَعُولُواْ روا EBI Oss‏ 
opel; (ah‏ داب OME BN‏ 

ووجه الشاهد: أن المسلمين كانوا Og ble‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: راعنا. 
ومرادهم بهذا الخطاب: أرعنا سمعك يا رسول الله؛ وفرغه لكلامناء وهذا الخطاب نظير مخاطبة اليهود 
للرسول صل الله عليه وسلم بقولهم: راعنا. ومرادهم بهذا الخطاب: الرعونة؛ التي يطلقونها على من أرادوا 
أن يحمقوه» فقوهم: راعنا؛ بمعنى: يا أحمق. فنهاهم الله تعالى عن قوطهم: راعنا؛ ولم يكفرهم با( "). 
المطلب الثالث: أن يفهم المعين الحجة بعد بلوغها واستماعها: 

إن النصوص الشرعية قد اعتبرت قيام الحجة وبيان المحجة على المعين ‏ ببلوغها وفهمها ‏ قبل 


تكفيره وتأثيمه» فمن ذلك قول الله تعای:  KS FADS‏ ربك مرت GAs Me ST‏ عو ME‏ 


5 0 . و مسر LAA‏ 2 ا جص سس م ieg‏ وى و سا لغ ve‏ ع واس ال 
وقوله تعالی: 3# Sid Ce LB SEA‏ وَمَن USB IG‏ بضل Ue‏ ولا Op‏ وازرة وزر أخرئ وما نا ble‏ 


A 


2 bi ae at Bol 17. an vA: R nas 322 Aa, 5 5 4 ge 4 Br 
O58 NESTE AL Gaal CF EBS, SG D وقولہ تعالی:‎ ETS بعک‎ ó 


SB SOY وقوله تعالى:‎ ME Sa YS ین می إن‎ MICE AS SLY 


wA 7 

رفك سورة البقرة» الآية: 5 .٠١‏ 
-yé‏ انظر: الحسين بن مسعود البغويء معالم التنزيل» حققه: محمد عبدالله النمر» عثان جمعة ضميرية» سليهان مسلم 
الحرش» دار طيبة بالرياض» ۹ه ۳/۱ ابن تيمية» تلخيص AS‏ الاستغاثة» حققه: محمد بن على 


عجال» مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» EVV‏ اه 7/ 509. 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ -Yo 
.٠١ سورة اللإسراء الآية:‎ -Y3 
A-A سورة الملك» الآيتان:‎ -YV 


Coc 


ME EN EG OE RSC GM 
وتفسر هذه الآيات الكريمة وتبينها وتدل عليها وتعبر عنها السنة المطهرة» فعن أبي واقد الليثي‎ 
رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال ها: ذات‎ 
أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال‎ 
DG كما نم اليه‎ GSD Sa النبي صل الله عليه وسلم: سبحان الله هذا کا قال قوم موسى:‎ 

والذي نفسي بیده» لتركبن سنة من كان قبلكم". أخرجه أحمد TD gie By‏ 

وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة يوم القيامة: 
رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل Gel‏ ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب! لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاً. وأما الأحمق فيقول: رب! لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما 
ال هرم فيقول: رب! لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب! ما أتاني لك 
رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم: أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده» لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما". أخرجه OV sad‏ 

فهذه النصوص الشرعية تدل على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته الحجة, لا من لم تبلغه» وأن الله 
تعالى لا يعذب أحداً حتى يأتيه رسول من عنده. فصح بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلاء فإنه Y‏ عذاب 
عليه» وأن من لم يبلغه الباب من واجبات ull‏ فإنه معذور لا ملامة عليه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: "لله أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردهاء فإن 
خالف بعد ثبوت الحجة cade‏ فهو كافر» فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور TO" ELL‏ 
ويتقرر مبذا المطلب الأصول الآنية: 


الأصل الأول: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. 


.١١-9 سورة الأعلى» الآيات:‎ -YA 

. ٠١۸ سورة الأعراف» الآية:‎ -Y4 

-Y>‏ مسند LAT‏ الحديث رقم: cY YO ETEY NAAV‏ سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» 
اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة ا معارف بالرياض» الطبعة الأولى» الحديث رقم: 27١1٠١‏ ص ٤۹۳‏ . 

YYA SYA ANAYE N مسند أحمد. الحديث رقم:‎ -Y) 

ry‏ انظر: محمد بن أحمد الذهبي» كتاب العرش» تحقيق: محمد بن خليفة التميمي» أضواء السلف بالرياض» الطبعة 


الأولى» Lal EY‏ ۱۹۹۹م» ۲/ VTA‏ ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اعتنى به: محمود الجميل» 
مكتبة الصفاء القاهرة» EAE SNY م5٠17 LAV ENE‏ 


\YV 


الأصل الثاني: أن العذاب يستحق بسببين: السبب الأول: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها 
وبموجبها. السبب الثاني: العناد لما بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول: AS‏ إعراضء والثاني: كفر 
عناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه؛ 
حتى تقوم حجة الرسل. 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص"". 
المبحث الثالث: موانع التكفير: 
المطلب الأول: 2 الخطأ: 

إن المعين إذا استفرغ وسعه في طلب الحق» فإن الله تعالى يغفر له خطأه» لكن إن حصل له نوع 
تقصير في طلب الحق» فهو مذنب لا يبلغ بتقصيره الكفر. 

ومصداق ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
"لما نزلت هذه الآية T‏ ماق اشم أو او موه خاس کم يد OE HN‏ قال: دخل قلوبهم منها 
شيء لم يدخل قلوبهم من igh‏ فقال النبي صل الله عليه وسلم: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: 
فألقى الله الإيعان في قلوبهم, فأنزل الله تعالى: 32 لا if ARS‏ فسا Ga CS‏ ترات كشت ENCE‏ 


x Pe‏ مم 


J iua را كما‎ LAA 155 وا‎ Ce. قال: قد فعلت‎ TOL ALÍ FES ol G58 FCS 


0 


OM Lb قال: قد‎ OME I IAC Cad قال: قد فعا ت.‎ OVE OS يت من‎ 


فتقرر بهذا المطلب: أن من نطق بكلمة الكفر خطأ أو نسياناء فلا يتعلق به حكم TU GUNG‏ 


-YY‏ انظر: ابن جرم الفصل في الملل والأهواء والنئحل» دار المعرفة» ببروت» e/é cp VAAN aE‏ ابن قيم 
الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين» حققه: يوسف على بديوي» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى» 


VYA-VYA ص‎ oe AAY [al EVE 


دلوك سورة البقرة» الآية: YAE‏ 

.7/85 سورة البقرة» الآية:‎ -Yo 

YAT سورة البقرة: الآية‎ -Y3 

.7/85 سورة البقرة: الآية‎ -YV 

AVV NYT باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» الحديث رقم:‎ le! GUS صحيح مسلم»‎ -YA 
YVA SY م١948‎ [BV EFA 2.١ دار الكتب العلمية» بيروت» ط‎ cot all انظر: القرطبي» الجامع لأحكام‎ -*4 


ابن تيمية» الاستقامة» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القا 5 \/ NTE‏ 
بن تيم at‏ ر PAE‏ 


المطلب الثاني: الجهل: 

إن من شرط الإيمان وجود العلم التام» فإذا جهل المعين أمرا من أمور الشرع لم يبلغه ما يوجب 
العلم به» فإنه لا يكفر. 

وقد دل على انتفاء الكفر عن الجاهل؛ وعدم تأثيمه على جهله: ما اتفق الشيخان على إخراجه في 
صحيحيههما| من حديث Gl‏ هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أسرف رجل على 
نفسه» فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقونيء ثم اذروني في الريح في 
البحرء فوالله» لئن قدر Che‏ ربي ليعذبني عذابا ما ale‏ به أحدا. قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: أدي 
ما أخذت. فإذا هو قائم» فقال له: ما ملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب -أو قال: غافتك-. 
فغفر له CEM Sy‏ 

فالشك في قدرة الله تعالى» واعتقاد أنه لن يعيد الموتى كا فطرهم أول مرة» كفر باتفاق المسلمين» 
وقد منع من تكفير المعين بواحد من هذين الأمرين: الجهل. 

وعن عبدالله بن Ul‏ أوفى رضي الله عنه قال: "لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في 
نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلواء فإني لو كنت آمراً أحداً أن 
يسجد لغير الله» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق را حتى 
تؤدي حق زوجهاء ولو UL‏ نفسها وهي على LEN CS‏ تمنعه". أخرجه أحمد وابن OM obs‏ 

فالسجود لغير الله تعالى كفر باتفاق المسلمين» وقد منع من تكفير المعين به: الجهل. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدرس الإسلام 


كما يدرس وشي الثوب("؟)؛ حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله 


4 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء الحديث رقم: c AY /۲ ۰۳٤۸۱‏ صحيح مسلم 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى ونما سبقت غضبه» الحديث رقم: .711١١-17109 SE YVON‏ 

\ 4- هو إكاف البعير الذي يشد عليه. وفيه Ee‏ المرأة على مطاوعة الزوج» Y aly‏ يسع الامتناع في هذه الحال» فكيف بغيرها؟ 
ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق: طاهر أحد الزاوي» محمود محمد الطناحيء دار الباز» ١١/5‏ . 

- مسند أحمدء الحديث رقم: VEO SEY 1944٠07‏ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب حق الزوج على BM‏ 
الحديث رقم: VAOY‏ ص YY‏ 


۳- هو الثوب الحسن» ابن منظورء لسان العرب» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ 1997م MAY /١6‏ 
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عز وجل في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا cal‏ فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؛ وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض 
عنه dade‏ ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار؛ ثلاثا". أخرجه ابن ماجه0٤).‏ 

فترك أركان الإسلام بعد الشهادتين: كفر» وقد منع من تكفير المعين به: الجهل. فتقرر بهذا 
المطلب: أن الجهل مانع من موانع التكفير» فمن كفر المعين مع جهله: فهو ED LAS‏ 
المطلب الثالث: العجز: 

cual |‏ عجر ge‏ العمل ها pl‏ يه cle‏ را dil‏ ما اما فد لا ي 


“oll گال‎ E 


0 ee A aa 7 7 46 وی ےر ج ے وہ‎ Ch ےہ‎ sh ےھ‎ 
bi کک‎ HG GES Sus MNS AGC Mf فیم كم قالوا كا مُسَتَضْعَفِينَ في‎ IG 
لَه أن‎ Kt IEG و دون سيلا لا‎ Spada gal sts LIK ل‎ JEM a a a EA ï| O Ga 


ZAL Gar و‎ 


Ce an‏ وات a ie Nae‏ وقد عذر الله تعالى المستضعفين العاجزين عن الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام» ولم (EV) on AS‏ 
Key‏ يدل على عدم مؤاخذة المعين إذا عجز عن العمل: ما اتفق الشيخان على إخراجه في 


صحيحيهم| من حديث Yl‏ هريرة رضي الله عنه قال: "نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي 


= سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» الحديث رقم: ٠٤٠ ٤٩‏ ص TIA‏ 
£0- انظر: ابن عبد Cl‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق: مجموعة من المحققين» الرباط» EVA‏ 


ابن تيمية» الاستقامة» VIIVI)‏ جواب ورقة أرسلت في السجن له 7/ ۲۳١‏ جواب سؤال عن قوم داوموا 
على الرياضة له »٤٠٠١-٤٠0۸/١١‏ جواب سؤال عن القلندرية له VTI- NTO [VO‏ رسائل مودعة ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام» ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل» دار طيبة بالرياض» الطبعة الأولى» “571 ١ه /١‏ “2091 الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
من أحاديث سيد الأخيار» دار الحديث. القاهرة» 5/ VV‏ 

43- سورة النساءء الآيات: /44-91. 

EV‏ انظر: منصور بن محمد السمعاني» تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الأولى» ۱٤۱۸‏ ه/ 1991م ٠٤۷٠-٤٦۹ /١‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن 


محمد السلامة» دار طيبة ob db‏ الطبعة الأولى» EVA‏ ١ه/‏ 1991م ۲/ ۹۰. 
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صاحب الحبشة في اليوم الذى مات فيه» فقال: استغفروا لأخيكم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صف بهم بالمصى؛ فصل فكبر عليه ربع تكبيرات"(48). 


mp ten A Ae se = ہے‎ 3 ae > 
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o Gn > +‏ اس a12 AG‏ سه E‏ 22% 7% > سر رن 8 rtd‏ 
Jl‏ لمم شعت لله لا شروت IE‏ تما ليلا BSI‏ لَه جَرَهُمَ Lee‏ رَيّهُمَ إرك ail‏ 


GO Lanes أنها نزلت في النجاشي لما قيل : نصلي على رجل ليس‎ EME Aladi Qo 
فتقرر بهذا المطلب: أن العجز أحد الموانع التي يمتنع معها تكفير المعين.‎ 
المطلب الرابع: الإكراه:‎ 
إن إلزام المعين بأمر هو له كاره: يصيره مكرها إذا اجتمعت فيه شروط الإكراه الأربعة:‎ 
به» والمكرّه عاجزا عن الدفع.‎ ade الأول: أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما‎ 
الثاني: أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ا مكره ذلك.‎ 
الثالث: أن يكون ما هدد به المكره فورياء أو جرت العادة بأنه لا يخلفه.‎ 
O Volgal الرابع: أن لا يظهر من المكره ما يدل على‎ 
ا‎ A ا ا‎ 
حصب ے آل‎ eia OL BN SG بالإيمن‎ Be A إل من ڪر‎ ess 
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رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد تجاوز لي عن أمتي L‏ والنسيان وما 
استكرهوا KORUN‏ 


فالمعين إذا أكره على الكفرء فكفر بلسانه مع طمأنينة جنانه: فإنه لا يكفر» كا أخرج الحاكم 


۳۲۸-۱۳۲۷ الجنائز» باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء الحديث رقم:‎ Obs صحيح البخاري»‎ -£A 
VOV~VOV/Y MOY باب في التكبير على الجنازة» الحديث رقم:‎ «LAI صحيح مسلم» كتاب‎ ۰ ۱ 

£4- سورة آل عمرانء الآية: N44‏ 

6 انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار الفكر» بيروت» ٠٠٠٤/١ eeN BAA LAV EA‏ السيوطي» 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى» ۱٤۱۱‏ ه/ YOUN eN AA‏ 


\ 0- انظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» EVV /١7‏ 
-0Y‏ سورة النحلء AAY‏ 
-oY‏ سنن ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» الحديث رقم: 57 TOY oY‏ 
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والبيهقي من حديث محمد بن عمار بن ياسر قال: "أخذ المشركون عمار بن ياسر؛ فلم يتركوه حتى Ca‏ 
النبي صل الله عليه وسلم؛ وذكر آلهتهم بخير ثم ترکوه» فلم| اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما 
وراءك؟ قال: شر يا رسول الله» ما تركت حتى نلت منك» وذكرت آهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ 
قال: مطمئن بالإی‌ان. قال: إن عادوا LCD a‏ 

فتقرر بهذا المطلب: أن الإكراه -إذا اجتمعت شروطه ‏ أحد موانع تكفير المعين. 
المطلب الخامس: التأويل: 

إن من الموانع التي تمنع من تكفير المعين: التأويل» OY‏ الحامل للمتأول فيا تأوله هو الاجتهاد. 

وقد تعددت الوقائع التي عذر النبي صل الله عليه وسلم فيها المتأولين فلم يؤثمهم؛ فضلا عن 
أن يكفرهم» فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ul‏ والزبير 
والمقداد فقال: ائتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها OLS‏ فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلناء فإذا 
نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لتلقين الثياب. 
فأخرجته من عقاصها(220» فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس من المشركين من fal‏ مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: يا حاطب! ما هذا؟ قال: لا تعجل e‏ يا رسول الله» إني كنت امرأ ملصقا في قريش» 
وكان تمن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم: 
أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه 
قد شهد بدراً» وما يدريك لعل الله اطلع على fol‏ بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم. فأنزل الله 
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- مستدرك S‏ كتاب التفسير» تفسير سورة النحل» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الأولى» ۱٤۱۱‏ ه/ ٠119م‏ الحديث رقم: ٠۳۸۹ /۲ PTY‏ البيهقي» السنن الكبرى» AS‏ 
e‏ باب المكره على الردة» دار المعرفة» بيروت» YAYA SA pN IAY [AVENE‏ 


00- هي ضفائر الشعر» كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» .۲۷١/۳‏ 
03- سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 
لاه صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس» الحديث رقم: AVE /Y eey‏ صحيح مسلم» كتاب 


فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» الحديث رقم: TEIE‏ 
-1۹۲. 


WY 


فالنبي صل الله عليه وسلم عذر حاطب بن deh Ul‏ رضي الله عنه في تأوله» فلم يأذن بقتله. 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: 
"بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا 
أسيره» حتى إذا كان يوم: أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل 
رجل من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي صل الله عليه وسلم فذكرناه» فرفع النبي صل الله عليه 
وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك Le‏ صنع خالد ‏ مرتين CONN‏ 

فقد تبرأ النبي صل الله عليه وسلم من الفعل ولم يتبرأ من الفاعل» بسبب وقوع خالد بن الوليد 
رضي الله عنه في التأويل. 

ods‏ بهذا أن التأويل lel‏ يعتبر مانعا من موانع التكفير بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قصد المتأول متابعة الرسول صل الله عليه وسلم. 

الشرط الثاني: أن يكون تأويل المتأول سائغا في OLS‏ العرب؛ وله وجه في الشرع(204. 
خاتمة البحث: 

إن مجموع ما في هذه الورقات» وما اندرج تحتها من dS‏ ما هي إلا ومضات وإشارات» 
ووراءها ما وراءها من العبارات» ولكن حسبنا أن نوجز في خاتمة هذا البحث الذي موضوعه: "قضية 
التكفير: مواقف وآراءء ضوابط وشروط" بعض النتائج المستفادة من البحث وهي: 
-١‏ أن التكفير نظير الإيجاب والتحريم في الأحكام الشرعية التي لا تستقل بها العقول» ولا حظ 

فيها للاجتهاد ly‏ بل هي حق لله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم. 
-Y‏ أن الجرأة في مسألة التكفير هي عين المهلكة» والخائض فيها بغير علم قد ألقى بيديه إلى التهلكة. 
ay‏ أن fal‏ السنة del tly‏ لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بترك 

أمر مشروع أو فعل نمي منوع» مالم يتضمن ترك الإيمان. 
-é‏ أن القول قد يكون كفراء ويطلق القول بتكفير صاحبه» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 


RABÎ صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» الحديث رقم:‎ -0A 
Aye Y 
مكتبة ابن تيمية»‎ dle انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: محمد رشاد‎ -09 


القاهرة» ط ۰۲ ۱٤۰۹‏ ه/ ce ۱۹۸٩۹‏ 0/ ۲۳۹ » ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» YA AY‏ 
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بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 
أن الآدلة الشرعية قد اعتبرت البلوغ والعقل والاختيار في مؤاخذة المعين. 
أن ئمة المسلمين قد أجمعوا على أن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله تعالى أو رسوله 
صل الله عليه وسلم» dy‏ يكن خبيراً بدلالة الألفاظء فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى 
وكان دالا على غيره أنه ARV‏ 
أن النصوص الشرعية قد اعتبرت قيام الحجة وبيان المحجة على المعين ‏ ببلوغها وفهمها ‏ قبل 
تكفيره وتأثيمه. 
أن المعين إذا استفرغ وسعه في طلب الحق» فإن الله تعالى يغفر له خطأه» لكن إن حصل له نوع 
تقصير في طلب الحق فهو مذنب» لا يبلغ بتقصيره الكفر. 
أن من شرط الإيهان: وجود العلم التام» فإذا جهل المعين أمراً من أمور الشرع لم يبلغه ما يوجب 
العلم به: فإنه لا يكفر. 
أن المعين إذا عجز عن العمل با أمر به cle‏ واتقى الله ما استطاع: فإنه لا يكفر. 
أن إلزام المعين بأمر هو له كاره: يصيره مكرهاء إذا اجتمعت فيه شروط الإكراه التي تمنع إلحاق 
التكفير به. 
أن التأويل El‏ يعتبر مانعا من موانع التكفير إذا كان قصد المتأول متابعة الرسول صل الله عليه 
وسلم» وكان تأويله سائغا في لسان العرب» وله وجه في الشرع. 
أن أهل السنة والجماعة: هم أعرف الناس GLE‏ كا أنهم أرأف الناس بالخلق. 

والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. 


Ex-communication: in the light of the sources and principles of Shari'ah 


The issue of ex-communication is similar to other questions 
governed by the principles of the Shari'ah. These principles are well- 
defined and worthy of the utmost consideration in this issue. Therefore, 
the mainstream scholars worked hard to understand the relevant 
Shari'ah texts to find out the deeper aspects of the issue in addition to 
knowing the terms and conditions that should apply to the question of 
ex-communication. 

Accusing someone of atheism has been made conditional upon 
two factors: 

First: showing what makes a person atheist and what does not. 

Atheism is something determined by considerations provided on the 
basis of textual authority (naql) which does not admit personal opinions 
or preferences. It is one of the issues that particularly lies in the domain 
of the right of Allah and His Messenger. 
Second: showing that accusation of absolute atheism does not mean 
accusing a certain person of atheism. Conditions of accusation of 
atheism are three in relation to a certain person. First: he should be of 
age, mentally sound and has the ability to choose. Second: he should 
deliberately mean espousing pure atheism. 

Third: understanding the real nature of his view and its implications. 
The things that prevent from accusing some one of atheism are five: 

1- making error. 2- ignorance. 3- helplessness. 
4- coercion. 5- wrong interpretation. 
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